
قناة   واشــنطن – ”ون أميــــركا نيــــوز“ 
أميركيــــة محافظــــة مغمــــورة لا يتجــــاوز 
عــــدد مشــــاهديها 14 ألفــــا لكن حماســــها 
الشــــديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وتبنيهــــا لنظريــــات مؤامــــرة ”يحوكهــــا 
ترامب  إعجــــاب  لاقــــت  الديمقراطيــــون“، 
وأصبح من أشــــد المروجــــين لأخبارها في 
تغريداته، ما رفع بدوره من عدد متابعيها 

على تويتر إلى أرقام قياسية.
فقد لمَّح ترامــــب الثلاثاء 9 يونيو على 
حســــابه بموقــــع تويتر، إلــــى أن الحادثة 
التــــي وقعت بين متظاهر يبلــــغ من العمر 
75 عاما وشــــرطة بافالو كانت ”ملفقة“ من 
حركة ”أنتيفا“ اليســــارية. دون الاســــتناد 
إلــــى أي أســــاس بــــل وتناقضه أشــــرطة 
فيديو المراقبة، وسرعان ما جعله يتعرض 
للانتقاد مــــن قبل جميع وســــائل الإعلام. 
حتــــى قنــــاة فوكس نيــــوز المواليــــة جدا 
لترامب نأت بنفســــها عن هــــذه التغريدة 

الرئاسية المثيرة للجدل.
وتبين أن هذه الفكرة دافعت عنها قناة 
”ون أميــــركا نيوز “ على الهواء مباشــــرة، 
ج فيها  ولــــم تكن تلك المرة الأولى التي يروِّ
الرئيس لهــــذه القنــــاة المغمــــورة، والتي 
بمراحل من  هي أكثر يمينيــــة و”ترامبية“ 
قنــــاة فوكس نيوز، بحســــب ما ذكرت قناة 

فرانس 24.

التآمرية  نظريتــــه  ترامــــب  واســــتقى 
الجديــــدة من خلال مشــــاهدة هــــذه القناة 
ذات التوجــــه المحافظ للغايــــة. وغالبا ما 
يستشــــهد بها بصــــورة منهجيــــة تقريبا 
عندما يرى أن قنــــاة فوكس نيوز لا تظهر 
اهتمامــــا كافيــــا بآرائه. كما أنــــه لا يفوت 
فرصة لتوجيه الشــــكر إليها وبخاصة في 
الأوقات المضطربة سياسيا التي يمر بها. 

فعلى ســــبيل المثال هاجمــــت ”ون أميركا 
الديمقراطيــــين بلا هــــوادة أثناء  نيــــوز“ 
إجــــراءات عزل ترامب العــــام الماضي، كما 
أنها لــــم تتوقف عن الإشــــادة بمجهودات 
فــــي التصــــدي لوباء  ترامــــب ”الرائعــــة“ 

فايروس كورونا المستجد.
في المقابل ومنذ بداية الأزمة الصحية 
واصل الرئيس الأميركــــي الترويج للقناة 
على تويتر أكثر فأكثر. وهو ما يعد دعاية 
لا تقــــدر بثمن لتلك القنــــاة المغمورة التي 
أسسها رجل الأعمال، روبرت هيرينج عام 

2013 في سان دييغو.
وليــــس لهــــذه القناة إلا مــــا يقرب من 
14000 مشــــاهد فقــــط في المــــدن الأميركية 
الكبرى، وفق تقدير مركز ”نيلسن لأبحاث 
الإعلام“، في مقابل 631 ألف مشاهد لشبكة 
فوكس نيوز. ولكن بفضل حســــاب دونالد 
ترامب على تويتر، بــــات لدى ”ون أميركا 
اثنان وثمانــــون مليون متابع على  نيوز“ 

الإنترنت…
كما قدمت القناة نفســــها منذ البداية، 
على أنها بديل لشبكة أخبار فوكس ودفعت 

بصرامــــة نظريــــات المؤامرة شــــوطا أبعد 
بكثير مــــن فوكس ذات التوجــــه المحافظ، 
مزيحة بذلك المؤشــــر السياسي في البلاد 
بقــــوة إلى جهة اليمين. وهو الاتجاه الذي 
أصبــــح ”أكثر شــــيوعا“ بوصــــول دونالد 

ترامب إلى المشهد السياسي عام 2015.
كمــــا أصبحــــت القنــــاة أول وســــيلة 
إعلاميــــة تبث خطــــب الرئيــــس الصوتية 

كاملة غير منقوصة.
وقالــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمز إن 
دونالــــد ترامــــب ”بصفته مراقبــــا إعلاميا 
متحمســــا قد لاحظ بســــرعة وجود شبكة 
”ون أميــــركا نيوز“ وفتــــح البيت الأبيض 
أذرعه بترحاب لمراســــلة هــــذه القناة، ذات 
الجمهــــور الــــذي لا يذكر، واضعــــا إياها 
فــــي مصــــاف مراســــلي وســــائل الإعــــلام 
الكبرى أثناء تغطية الإحاطات الصحافية 

للرئيس.
ومراسلة القناة تشــــانيل ريون تقوم 
بدور يلاقــــي تقدير الرئيس الذي لا يفوت 
مناســــبة إلا ويقوم بإثارة غضب زملائها 
الآخريــــن مــــن الصحافيــــين. إنهــــا مثال 

الذي  محض لذلك النوع مــــن ”الصحافة“ 
يروج له روبرت هيرينــــج في قناته. فهي 
جة مقتنعــــة ومؤمنة بما تروج له من  مروِّ

نظريات.
وتشــــانيل ريــــون لم تتورع عن نشــــر 
نظريــــات مــــن قبيــــل أن عــــددا مــــن كبار 
الساسة الديمقراطيين ينتمون إلى طائفة 
شــــيطانية ترتكب في تأديتها لطقوســــها 
جرائــــم قتــــل، أو أن بعضــــا مــــن أقــــارب 
هيلاري كلينتون كانوا مسؤولين عن وفاة 

موظف في الحزب الديمقراطي.
وتقــــدم نفســــها، علــــى موقعهــــا في 
الإنترنــــت، بوصفهــــا معاديــــة لهيــــلاري 
كلينتون ومعارضة بشــــدة لباراك أوباما 
و“جميع المثقفين اليساريين الليبراليين“. 
كما رافقت ريون أيضــــا رودي جولياني، 
محامي دونالد ترامــــب ويده اليمنى، في 
المجــــر ”للتحقيــــق“ في مزاعــــم الصفقات 
المشــــبوهة لعائلــــة جــــو بايدن المرشــــح 

الديمقراطي للرئاسة.
ورغــــم هذه الســــيرة الذاتيــــة المثيرة 
للإعجــــاب لصحافيــــة مــــن أشــــد أنصار 

ترامب ومروجة عتيدة لنظريات المؤامرة، 
فإن تشــــانيل ريون ليســــت نجمة القناة. 
فرجل الســــاعة هو كريســــتيان روز. وهو 
الرجــــل الــــذي ألهــــم دونالــــد ترامب في 
تغريدته عندما قال على الهواء مباشــــرة 
إن مشــــهد وحشــــية الشــــرطة ضد الرجل 

السبعيني في بوفالو كان ملفقا.
وعلقــــت صحيفــــة ديلي بيســــت ”إن 
تلــــك المعلومة تحديدا وجــــدت على موقع 
كونســــرفيتيف تري هــــاوس، وهو منصّة 
تفيــــض بالعديد مــــن نظريــــات المؤامرة 
التي تجدها حتى بعض المواقع اليمينية 
المتطرفة مثــــل برايتبــــارت، غريبة بعض 

الشيء“.
وفــــي خضــــم أزمــــة جائحــــة كوفيــــد 
19، أكــــد روز أن الســــلطات الصينيــــة   –

وشــــخصيات أخــــرى مشــــهورة مثل بيل 
غيتس وجورج سوروس وأنتوني فوتشي 
(الاختصاصي فــــي الأمراض المعدية لدى 
الإدارة الأميركية) وبالطبع بيل وهيلاري 
كسلاح  الفايروس  يســــتخدمون  كلينتون 

”للتحكم في عدد السكان“.

تشانيل ريون ناشطة في نشر نظريات المؤامرة

د علاقة السياسة بالإعلام
ّ

ترويج ترامب لقناة مغمورة يجس

قناة فوكس الموالية للرئيس الأميركي نأت بنفسها عن تغريداته

نفسها  تقدم قناة ”ون أميركا نيوز“ 
على أنها بديل لشبكة أخبار فوكس 
وتدافع بصرامة عن الرئيس دونالد 
ــــــات المؤامــــــرة، مــــــا  ترامــــــب ونظري
جعلها مثار إعجاب ترامب الشديد 
ومصــــــدر تغريداته حتى لو خالفتها 
جميع وســــــائل الإعلام في الولايات 

المتحدة.

مصر توظف تراجع إعلانات الطرق لإعادة تنظيمها مع تعافي السوق

 القاهــرة – وظفــــت الحكومة المصرية 
تراجــــع الطلــــب علــــى ســــوق الإعــــلان، 
بالتحديــــد إعلانات الطــــرق التي تحولت 
إلــــى كتل لوحــــات خاوية مــــن أجل إعادة 
تنظيــــم ســــوق الإعلانات، بعــــد أن وافق 
البرلمــــان المصــــري أخيــــرا علــــى قانــــون 
”تنظيــــم الإعلانات على الطــــرق العامة“، 
وينص على تأسيس هيئة حكومية تابعة 
لمجلــــس الــــوزراء تكــــون مهمتهــــا وضع 
ضوابــــط وآليات الإعلانات التي تنتشــــر 
بشكل مكثف في مناطق حيوية يمر عليها 

ملايين المواطنين يوميا.
تعاني ســــوق الإعلانات مــــن احتكار 
شــــركات بعينها على النســــبة الأكبر من 
المواد المعلنة، فيما تعاني شركات صغيرة 
تعمل فــــي هذا المجال من عدم القدرة على 
اســــتقطاب معلنــــين جــــدد، بالإضافة إلى 
وجود اختصاصات متضاربة بين جهات 
حكوميــــة مختلفــــة تتولى مســــألة تنظيم 
الإعلانات على الطرق بحســــب تابعية كل 

منشأة لهذه الجهة.
وكالــــة  أعدتهــــا  إحصــــاءات  تشــــير 
وضــــع  فــــي  المتخصصــــة   “Awarenes”

الحلــــول البيانيــــة لإعلانات الطــــرق، إلى 
أن حجــــم إنفاق المعلنين خلال الشــــهرين 
الماضيين تأثر بتداعيات فايروس كورونا 
بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وأن الأسبوع 
الأول من شهر أبريل الماضي شهد ارتفاعا 
بنسبة بلغت 100 في المئة في عدد اللوحات 
الإعلانيــــة الخاليــــة داخل نطــــاق القاهرة 

الكبــــرى. حققــــت إعلانات الطــــرق طفرة 
كبيرة بفعل قلة انجذاب الجمهور لوسائل 
الإعلام التقليدية، وارتفاع تكلفة الإعلانات 
في القنوات الفضائية دون أن تكون هناك 
أدوات لقياس اتجاهــــات الجمهور إليها، 
فــــي ظل انحســــار إعلانــــات الصحف، ما 
جعلها تنافس إعلانــــات منصات التجارة 
الإلكترونية، وتعوّل على لافتات الشوارع 

والميادين المصرية على مدار اليوم.
بحســــب تقرير أعدته شــــعبة صناعة 
الإعلان في مصر، بلغ حجمها 300 مليون 
دولار، وأن إعلانــــات الطــــرق تســــتحوذ 
بمفردها على نسبة تصل إلى 60 في المئة 
منها، وتتوزع باقي النسب على إعلانات 
والصحافــــة  والتليفزيــــون  الإنترنــــت 

والراديو.

ويعطــــي القانــــون الجديــــد للجهــــاز 
القومــــي لتنظيــــم الإعلانات علــــى الطرق 
العامة، المزمع إنشــــاؤه، الحق في تحديد 
المنظمــــة  والقواعــــد  والمعاييــــر  الأســــس 
للإعلانات واللافتــــات على الطرق العامة، 
ومنح التراخيص اللازمة للجهات المعلنة، 
والبت فــــي الطلبات المقدمــــة إليه من قبل 
المعلنين خــــلال ثلاثين يوما مــــن تقديمها 
ويعتبــــر عــــدم اعتراضــــه عليهــــا موافقة 

ضمنية على الإعلان.
وقــــال أســــتاذ الإعلان بجامعــــة قناة 
السويس، شــــرق القاهرة، حسن علي، إن 
مصر تعاني من عــــدم وجود جهة محددة 
لتنظيــــم صناعة الإعلان، وتأســــيس جهة 
مســــؤولة عن إعلانات الطرق فحســــب لن 
يكون كافيا لضبط الســــوق، لكن يبدو من 

الواضــــح أن هنــــاك رغبة في أن تســــتغل 
الحكومــــة إعلانــــات الطرق التــــي أثبتت 
الدراســــات أنها تصل إلى شرائح واسعة 
مــــن الجمهور، عبر الاعتماد على الصورة 

المبهرة.
البرلمــــان  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
المصري ســــار على نهج العديد من الدول 
التــــي وضعــــت قوانــــين إطاريــــة لتنظيم 
السوق، وأن الجهاز الجديد سيكون أمام 
مهمة صعبــــة للفصل بــــين اختصاصات 
مؤسســــات الحكم المحلي وهيئات الطرق 
والمياديــــن الكبرى وبعــــض الجهات التي 
تتولى مســــؤولية إنشاء الطرق الجديدة، 
وكل هــــذه الجهــــات تتداخــــل في ســــوق 

إعلانات ”الأوت دور“.
وعانــــت القاهــــرة خــــلال الســــنوات 
الماضيــــة من عشــــوائية تكــــدس إعلانات 
الطرق فــــي مناطق مزدحمــــة على الطرق 
الرئيســــية، وتحولت اللوحــــات الإعلانية 
إلــــى أداة للتشــــويه البصــــري فــــي ظــــل 
التهافت عليها، فيمــــا تحولت العديد من 
الأبــــراج المرتفعــــة إلى منصــــات إعلانية 
اســــتغلتها شــــركات الدعاية، مــــا يتطلب 
مراجعة شــــاملة لأســــس وضع اللافتات 

على الطرق.
ويتخوف البعض من خبراء الإعلان، 
مــــن أن يكــــون القانــــون الجديــــد تدخلا 
حكوميا جديدا في سوق الإعلانات بشكل 
أكبــــر، للحد من المنافســــة بــــين القطاعين 
الخاص والعام، خاصة أنه أعفى الجهات 
المملوكــــة للدولة من دفع رســــومها، الأمر 
الذي يبرهن على أن توجه جهات رســــمية 
عديــــدة ســــيكون عبر اللافتات المنتشــــرة 
على الطرق بشــــكل مكثف، في ظل وجود 

صعوبات لتوصيل رســــائل التوعية عبر 
الإعلام التقليدي.

ويــــرى خبــــراء الإعــــلان، أن الركــــود 
الــــذي تعانــــي منه ســــوق الإعلانــــات في 
الوقــــت الحالــــي فرصة لإعــــادة تنظيمها 
بما يــــؤدي للحفاظ على أكثر من 250 ألف 
عامل يعملون في قطاع الإعلانات بشــــكل 
مباشــــر، بالإضافة إلى الآلاف من العمالة 
غيــــر المباشــــرة، وأن الجهــــاز الحكومي 
سيكون عليه وقف الممارسات الاحتكارية، 
ما يؤدي إلى الحفاظ على أكبر عدد ممكن 
مــــن الشــــركات العاملــــة في هــــذا المجال 

والبالغ عددها أكثر من 2000 شركة.
وقــــال أحمــــد حمدي، صاحــــب إحدى 
شــــركات الدعايــــة والإعــــلان، إن الأزمــــة 
الاقتصاديــــة وانخفاض معــــدلات تواجد 
المواطنين في الشــــارع تســــببا في ضربة 
موجعــــة للســــوق، ودفعا أغلــــب المعلنين 
للتنصل من أي التزامات مالية مع وجود 
ضغوط على الشــــركات نحو سداد رواتب 

موظفيها.
وأوضــــح أن تعافــــي الســــوق وعودة 
النشــــاط تدريجيــــا يحتاج من شــــهر إلى 
شــــهرين على أقصــــى تقدير بعــــد انتهاء 
الوبــــاء، بالرغم مــــن أن أغلــــب الوكالات 
الإعلانيــــة أجــــرت خصومــــات تصل إلى 
النصــــف تقريبا للمعلنين لتنشــــيط حركة 
الســــوق، وهناك مفاوضــــات مع الجهات 
لإعفاء  الإعلانــــات،  لتراخيــــص  المانحــــة 
شــــركات الدعاية والإعلان من المستحقات 

إلى حين انتهاء الأزمة.
وتوقــــع مراقبــــون، أن تشــــهد الفترة 
المقبلة تصاعدا نســــبيا في سوق إعلانات 
الطــــرق، وأن دوائــــر عديــــدة قريبــــة من 

الحكومة ســــوف تتحرك لإحداث حالة من 
الحراك في الســــوق، كما جرى في شــــهر 
رمضــــان الماضــــي عندما ضخت ”شــــركة 
الخدمــــات المتحــــدة“ التي تمتلــــك غالبية 
ســــوق الإعلام في مصر إعلانــــات عديدة 
لمسلسلات وبرامج رمضان وحدثت زيادة 

في عدد اللوحات.

الرقمــــي  الإعــــلام  أســــتاذة  وأكــــدت 
أن  عثمــــان،  ســــهير  القاهــــرة،  بجامعــــة 
شركات الدعاية والإعلان المتخصصة في 
إعــــلان الطرق ســــوف تســــتعيد جزءا من 
نشاطها في الأشهر المقبلة، لأن العديد من 
المعلنين الذين حاولوا تقليص خسائرهم 
وتوجيه إعلاناتهم إلــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي قــــد يلجأون مــــرة أخرى إلى 
إعلانــــات الطرق بســــبب تحقيقها المرجو 

منها في ظل زيادة نسب الأمية.
وأشــــارت لـ“العــــرب“، إلــــى أن إعلان 
الحكومــــة عن عودة الأنشــــطة الرياضية، 
بدءا مــــن 25 يوليــــو المقبل، مــــع تخفيف 
إجراءات الحظر بشــــكل تدريجي، ســــوف 
ينعكــــس إيجابــــا علــــى ســــوق إعلانات 
الطــــرق، التي تأثرت بهــــا الطرق الكبرى 

في القاهرة.

إعلانات الطرق تستحوذ 

على 60 في المئة من 

السوق وتتوزع باقي النسب 

على الإنترنت والتلفزيون 

والصحافة والراديو

إعلانات الطرق تنافس وسائل الإعلام

الجمعة 182020/06/19

السنة 43 العدد 11736 ميديا

البيت الأبيض فتح أبوابه 

لمراسلة «ون أميركا نيوز» 

واضعا إياها في مصاف 

مراسلي وسائل الإعلام 

الكبرى

 ســان فرانسيســكو – أعلــــن نيك كليغ 
نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية أن 
أي شخص ينشــــر إعلانات سياسية على 
المنصــــة يجــــب أن يحصل علــــى تصريح 
مســــبق يتيح له القيام بذلك، مشــــيرا إلى 
أنــــه في الفترة ما بين مارس ومايو أوقف 
فيســــبوك ”نشــــر أكثر من 750 ألف إعلان 
سياســــي يســــتهدف الولايات المتحدة لأن 

المعلن لم يكمل عملية نيل الترخيص“.
واعتــــرف كليغ في مقــــال في صحيفة 
ديلي تلغــــراف الأربعــــاء، بتقصير الموقع 
خلال الانتخابــــات الأميركية، كاشــــفا أن 
المحتــــوى المدعوم من روســــيا وصل إلى 

نحو 126 مليون أميركي.
وأضــــاف كليــــغ أن فيســــبوك ســــوف 
”يحظــــر فــــي الولايــــات المتحــــدة جميــــع 
الإعلانات من منظمات إعلامية رسمية من 

دول أخرى خلال فترة الانتخابات“.
وقــــال إن عمــــلاق وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي يوظــــف الآن أكثر من 35 ألف 
شــــخص للعمــــل علــــى قضايا الســــلامة 
والأمــــان، وهو ثلاثة أضعــــاف العدد قبل 

أربع سنوات.
وأفاد موقع فيسبوك أنه سوف يحظر 
إعلانات المؤسســــات الإعلامية الرســــمية 
الأجنبيــــة خــــلال الانتخابــــات الأميركية، 
إضافة إلى السماح للمستخدمين بإخفاء 

جميع الإعلانات السياسية المدفوعة.
وتأتي هذه الخطــــوة في وقت يواجه 
فيه الموقع الأزرق ضغوطا متزايدة بشأن 
مقاربتــــه للتعامل مــــع الأخبــــار المضللة 
والمنشورات المثيرة، بما في ذلك تلك التي 
تعــــود إلى الرئيس دونالد ترامب، وأيضا 
بعد الانتقادات التي لاحقته بغض الطرف 
عــــن التدخــــل الأجنبــــي فــــي الانتخابات 

الرئاسية عام 2016.
وقــــال الرئيــــس التنفيذي لفيســــبوك 
مارك زوكربيرغ، في مقال آخر في صحيفة 
يو.أس.آيه.تــــوداي، إنه يريد أن يســــخّر 
الانتشــــار الواســــع لموقعه من أجل الخير 
في انتخابات نوفمبــــر. واعتبر أن تهديد 
الديمقراطية ”حقيقي، لكن أنظمتنا باتت 

أكثر جاهزية لذلك من أي وقت مضى“.
وأعلن فيسبوك إنشاء مركز معلومات 
جديد وضخــــم يحتوي علــــى ”معلومات 
رسمية، تشمل كيفية الاقتراع ومواعيده، 
بالإضافــــة إلــــى تفاصيل حول تســــجيل 

الناخبين والتصويت بالبريد“.
ولفــــت زوكربيــــرغ إلى أنه بالنســــبة 
للمســــتخدمين الذيــــن اتخــــذوا قرارهــــم 
”ويريدون فقــــط أن تنتهــــي الانتخابات“، 
فإن فيســــبوك ”يتيح لهم إيقاف مشاهدة 

الإعلانات السياسية“.
وســــيبدأ طرح هذه الخاصية اعتبارا 
مــــن 24 يونيو، بحيــــث ســــيكون بإمكان 
المســــتخدمين إيقاف الإعلانات السياسية 
والانتخابية والاجتماعية على حساباتهم.

الإعلانات السياسية 

على فيسبوك 

بترخيص

أحمد جمال
صحافي مصري
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